
كـانت زيـارة الـدكتـور صـابـر العـيسـاوي
امــين بغـــــداد الـــــى )مـــــؤســــســـــة المـــــدى
للاعلام والثقـافـة والفنـون( منـذ ايـام
مهمة على صعيد توثيق  العلاقة بين
مــؤسـســة ثقــافيــة كبــرى مـثل )المــدى(
وامـانـة بغــداد التـي تضـطلـع بمهمـات

تطوير العاصمة واعادة بنائها حضارياً. 
وكـــان اسـتقـبـــال الاسـتـــاذ فخـــري كـــريم رئـيــس
)مــؤسسـة المـدى( للـسيـد امين بغـداد اسـتقبـالاً
خـارج الـسيـاقـات الـتقليـديـة بحضـور محـريـري
)المــدى( والعــامـلين فـيهــا فقــد تم الاتفـــاق بين
هــذه المــؤسـســة الـثقـــافيــة والـصحـفيــة الـكبــرى
ممـثلة في شخص رئـيس مجلس ادارتهـا وامانة
بغــداد  وممثلـة في شـخص الــدكتــور العيـسـاوي
امـيـنهـــا علـــى جـملـــة مـن الامـــور المهـمـــة الـتـي
تسـاعـد علـى جعل بغـداد الحلـوة احلـى وبغـداد
التــارخيــة اكثـر، ألقـاً وبغــداد الحضـارة مــدينـة

زاهية بحق. 
ومن هذه الاتفاقات:

تــطـــــويـــــر شـــــارع المــطـــــار وتحـــــويـله الـــــى شـــــارع
نموذجي. انشاء غابة بغداد. 

مدينة للحدائق وحدائق للزهور. 
حديقة ثقافية ومنتدى ثقافي 
حديقة للعلوم والتكنولوجيا 

والاهـــــم مـــــن كــل
هــــــــذا  مــــــشــــــــروع
ــــــــــــاريـخ ــــــــــــراز ت اب
بـغـــــــــــداد يــــبـــــــــــدأ
تجــــــســـيــــــــده مـــن
منـطقــة القـشلـة
وشــــــارع المــتــنــبــي
ويــسيــر بـــامتــداد

شارع دجلة. 
اضــــــــــافــــــــــة الــــــــــى
الــــــسعــي لإعــــــادة
بــنــــــاء الجــنــــــدي
المجهــول القــديم
في مــــــــــــوضـعـه في
سـاحـة الفـردوس
)كـــمـــــــا نـــــــأمـل( ،
فقـــــــد كـــــــان اســم
هـــــذه الــــســـــاحـــــة
ســـاحـــة الجـنـــدي
المجهــــول قــبل ان
)يـحـــــــــذف( ذلــك
الجــنـــــدي مــنهـــــا
ويـــــوضع قــــريـبــــاً
مـــــن الـقـــــــصـــــــــــــر

الجمهوري. 
امــــــــــــــــــا الــعـــــــمــل
الاســــاسـي الــــذي
نـــــــــــدعـــــــــــو الـــــــــــى
تجــــســيــــــده بعـــــد
الــتـخــــطــيــــط لـه
بـــــــــــدقـــــــــــة فـهـــــــــــو
مـــشــــروع )تـــــاريخ
بـغــــــــــــداد( وهــــــــــــو
مــــشــــــروع ثقـــــافي
حــــضــــــــاري بـحـق
جــــرت محــــاولات
عـــديـــدة ســــابقـــة

لإنجـــــازه مـن دون ان يـــسـتـمـــــر العــمل في هـــــذا
الاتجـــاه الـــذي يعـيـــد لـبغـــداد جـــزءً مــن ألقهـــا
الحضـاري فــالنيـة معقـودة علــى انشــاء مسـارح
وقاعـات رسم ومكتـبات ومقـاه شعبيـة ومعارض
فـولكلـوريـة ونمـوذج لقـريـة فـولكلـوريـة بغـداديـة
وعروض ازياء ومـقر خاص للعروض الموسيقية
الــشعـبيــة والاوبـــراليــة وتفــاصـيل اخــرى تـشــد
العـــــراق الــــــى بغـــــداد وتــضــيء لـه بعــض صـــــور

تاريخها القديم وجمالية عالمها الحديث. 
ان ذلك كله ينـبغي ان يغنى بـاقتراحـات مفيدة
تسـاعد علـى اعادة بـناء هـذا التـاريخ ومن ذلك
مقتـرحــاتنـا بـإنـشـاء مـتحف لألـف ليلــة وليلـة
يـــضـــم كل الـكــتــب الـــصــــــادرة عــن هــــــذا الاثــــــر
الــبغــــدادي بـكل الـلغــــات ويــضـم ارشــيفــــاً لـكل
الـــبـحـــــــوث وكـل طـــبـعـــــــات الـف لـــيـلـــــــة ولـــيـلـــــــة
)المـتـيـــســــرة( بـــــالعــــربـيــــة والـلغــــات الاخــــرى و
)سينمـاتيك( خاص بـألف ليلة ولـيلة يضم كل
الافلام المـنـتجـــة عــن حكـــايـــاتهــــا مع محـــاولـــة
لـتجـســد مــوسـيقــى الف لـيلــة ولـيلــة  وأزيــائهــا
وتـنظم محـاضرات سـنويـة عنهـا وعن بـاحثيـها
ومن هــذه المـقتــرحــات انـشــاء مكـتبــة بغــداديــة
تضم كل مـا كتب عن بغـداد من قبل العـراقيين
وســواهـم وعـمل فهــارس خــاصـــة بهـــذه المكـتـبــة
واصـدار مـطبـوعـات جـديـدة عـن بغـداد واعـادة
اصـــــدار القــــديمــــة مــنهـــــا في سلــــسلــــة خــــاصــــة
تـضـطلع بهـا مـؤسـسـة المـدى، فـبغـداد تـسـتحق
مـنــــا كل خـيـــر وطـــوبـــى لمــن سعـــى الـــى طــــريق

خيرها. 
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بين مؤسسة المدى وامانة بغداد 
مشروع تطوير بغداد الحضاري 

مــــــــــن المحـــــــــــــــــــــــــــرر

باسم عبد الحميد حمودي 

العمل الاساسي الذي
ندعو الى تجسيده بعد

التخطيط له بدقة
فهو مشروع )تاريخ
بغداد( وهو مشروع
ثقافي حضاري بحق

جرت محاولات عديدة
سابقة لإنجازه من

دون ان يستمر العمل
في هذا الاتجاه الذي

يعيد لبغداد جزءً من
ألقها الحضاري فالنية

معقودة على انشاء
مسارح وقاعات رسم

ومكتبات ومقاه
شعبية ومعارض

فولكلورية ونموذج
لقرية فولكلورية

بغدادية وعروض ازياء
ومقر خاص للعروض

الموسيقية الشعبية
والاوبرالية وتفاصيل
اخرى تشد العراق الى

بغداد وتضيء له
بعض صور تاريخها

القديم وجمالية
عالمها الحديث. 

عـُرف باحثـاً جاداً وعـالماً مثـابراً، ووصف انه
"ابــن خلــــدون العــــراق" ولـم تـكـن مـــسـيــــرته
محفوفـة بالـرياحـين ، بل كان الطـريق نحو
المجد العلمي جبلاً يثقل صدره، بيد انه لم
يستـسلم ، واخيـراً انتصـر في معركـة الحياة
الــثقـــافـيــــة، فكـــانـت كـتــبه إضـــاءة لمجـتــمع،
وتـنـــويـــراً مـتـــواصلاً في زمـن انــطفـــاء الـنـــور

وشيوع الظلام. 
لقــــد اثـمــــرت سـيــــاحـتـه الفـكــــريـــــة في علـم
الاجـتمــاع الفـسـيح ، فـــرضيــات تــرقــى الــى
مـــسـتــــوى الـتـنــظـيــــر، فـكــــانـت )ازدواجـيــــة(
الشخصية و)البـداوة والحضارة( و)التناشز
الاجـتـمـــاعـي( انــطلاقــــات مهـمـــة في عـــالـم

البحث، والتأسيس لمنظورات اجتماعية. 
عـصـــامـيـــة الـــدكـتـــور علـي الـــوردي الجـــادة،
وانكـبـــابه علــى الـتــألـيف مـنــذ كـتـــابه الاول
"شخـصـيـــة الفـــرد العــراقـي"  الـصــادر سـنــة
1951 حتـــى كتــابــة "لمحــات اجـتمـــاعيـــة من
تـاريخ العـراق الحـديث"، بـأجـزائـه الثمـانيـة
بـين سـنـتـي 1969 ـ 1980 دلـيل ســــاطع علـــى
مــــســتــــــوى هــــــذه الجــــــديــــــة وتــــــوهج الــــــروح
التـألـيفيـة فـيه، بيـد ان هـذه النـزعـة الجـادة
لــم تكــن تخفـي روح الـطـــرافـــة الــســـاريـــة في
مــــــــؤلفــــــــاته ، لـــــــذلــك لانعـــــــدم ان نجـــــــد في
تضـاعـيف فصــوله مجمـوعـة مـن الطـرائف
الـتـي تـُـضفــي علــــى اسلــــوبه جـمـــالاً أخـــاذاً
وتخلق حالـة من التفاعـل بينه وبين قرائه.
الـطرفـة عنـد الوردي ذات هـدف يسعـى الى
تحقـيقه عـبــر مــا يعــالج مـن مــوضــوعــات ،
وهـي لـيـــسـت حـــشـــوداً وانمـــا هـي جـــزء مـن
الـبـنـيــة الاســـاس للـنـص، وربمــا فـيهــا دلـيل
عـملـي علــى صحـــة منـظــوره الاجـتمـــاعي ،
وقـــد يـعلق بـبــضعـــة سـطــــور بعـــد إتمــــامهـــا
بـــــإسلــــوب شـــــائق واذ ذلـك تـبــــدو الــطــــرفــــة

طرفتين في آن واحد! 
من مجموعـة كتبه ـ المثيرة للجدل ، اخترت
كتـابه "دراسـة في طـبيعـة المجـتمع العـراقي"
المعـــاد طــبعه سـنـــة 2005 بــصفـته انمـــوذجـــاً
واحداً يعـبر عما يـنطوي عليه هـذا الباحث
الأصـيل مـن مـيل الـــى الـظـــرف والـــدُّعـــابـــة
ومـاتــشتـمل علـيه كـتبـه من افــانين الـظـُرف
واللـطـــائف علــى الــرغـم مـن قــســوة الايــام،
وجــور الــسلـطـــة، وتكــالـب سـيل المـمـنــوعــات

عليه. 
أنواع الطرائف  

اسـتـطـيع ان اقــسـم طـــرائف الـــدكـتـــور علـي
الوردي على الانواع الآتية: 

اولاً: 
1ـ طـرفـة المشـاركـة: والمقصـود بهـا تلـك التي
يـكـــــون هــــــو نفـــــسه جـــــزءاً مــن مـــــشهـــــدهـــــا

الطريف. 
العصبية الجندية

مـثـــال ذلك مــا نــص علـيه ص 177: "حــدث

حسـنة البنت الوحـيدة لأمها الى جـانب ثلاثة اخوان،
ولاتخــرج الــى الحقل الا واخــوتهــا معهــا او في الأقل
احــدهم ، كــانـت هي المحــور الــذي تــدور حــوله فـتيــات
القــريــة ، وكـن اذا خــرجــن للعــمل في الحقـــول يكــونّ
حلقة حولها وهي تدير الحديث بلباقة ولطف ويردن
علـيهــا بحــديـث عـن شـبــاب القــريــة يـصفـن الـشـبــاب
وصفــاً دقيقـاً يـتنـاول مـنطـقهم، رجــولتـهم، شهـامـتم،

وشجاعتهم وكرمهم.
هي ترد عليهن :- هذا كلام خبيرات بكل شيء

ترد عليهاحميدة :- معقولة انت بعيدة عنهم ؟!
حــسنــة :- هل تـشـوفـين بعـينـج آنه لااطلع ولااروح الا
وخــوتـي ويــاي، اشلــون بعــد اشــوف شـبــاب القــريــة ،

معناها الموت اذا اتحد ثت وي واحد منهم
قالت جميلة:- الله واكبر والكلب مااله حك عليج؟

حـسنـة:- اله لكن حـابسـته ابين اضلـوعي واخـاف من
كل شي !!

حميـدة:- لاله، آنه امـوت اذا مـاتـرست عيـني نظـر من
عجيل!

حسنة:- ايه عجيل ايشوفج وتشوفينه لأن كرايبج،
حميدة:- ايه هاي نعمة

جميلة:- وانتوا اتفقتوا على الزواج؟
حميدة:- ايه، للريع الجاي

اشتـد العمل في الحقـول لأنّ موسم الحـصاد قـد بدأ ،
لبــست حــسنــة ملابــس العـمل وشــدت علــى وسـطهــا
بــشــال احـمــرثـم اخفـت وجههــا بحجــاب ازرق غــامق
وتــركت مـسـافــة لعيـونهـا الجـميلـة ثـم لبـست الحـذاء
وشدت على سـاقيها بقطع قمـاش اسود ولفت العباءة
علــى خـصــرهــا لفــاً جـيــداً وأمــسكـت المـنجل بـيــدهــا
مـنتظرةً اخوانها الثلاثـة وسارت خلفهم، الأكبر يركب
فـــرسه  والأخـــوان خلـفه يــسـيـــران  ، امـــا القـــرويـــات
ـــة خــشـيـــة الأخـــريـــات فهــن خلـفهـم بمــســـافـــة قلــيل
اختلاطهـن مع اخوانهـا تحاشيـاً للحسـاسية المفـرطة
في الـــريف وحــسـمــاً لـنـقل كـلام يخــد ش ســمعــتهـن،
وصل الجـمـيع الــى الحـقلــوبــدأوا الحــصــاد وهـنــاك
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مفردها ) الكتاّب ( وهـو موضع تعليم الكتابة..والكتاتيب
الـتـي وجـــدت في العهــد العـثـمــانـي ومــا بعــده مــا هـي الا
إمتــداد لأسلـوب الـتعلـيم القــديم عنــد العـرب وقـد أكـدت
الكتب الـسماويـة أهميـة التعليـم، وفي القرآن الكـريم أكثر
من آيــة تخص الـتعلم وفـضل العلم كـذلك وردت أحـاديث
نبــويــة كـثيــرة للــرســول الأعــظم ) ص ( وأهـل البـيت )ع (
والـصحابـة والفلاسفـة المسلـمين التي تحـث على الـتعليم

والعلم .
كــانـت المــســاجــد ودور العـبــادة وبعـض الامــاكـن الخــاصــة
والعامة هي المؤسسات العلمية عند العرب. وكان معلمو )
الكـتــاتـيـب ( في صــدر الاسلام يقــومــون بـتعلـيـم الـصغــار
والعـرب المـسلـمين منـذ زمـن مبكـر ، واشتـرطـوا في معـلمي
الكـتــاتـيـب شــروطــاً عــديــدة مـنهــا ) أن يـتـنــزه في ســاعــات
فراغه عن امتهان المهن الحقيرة كالحجامة والدباغة وما
الــى ذلك وأن يـنــظف جــسـمه بــإزالــة الأوســاخ وتقـصـيــر
الأظفـار وأن يكون اشـتغاله بـالتعليـم في سبيل الله تعـالى
لإصلاح نــاشـئــة المــسلـمـين لا طـمعــاً في مــال أو جــاه وأن
يبتعـد ما أسـتطاع عـن الحكام والملـوك وأن يكون ذا عنـاية
بـالعلـوم المفيـدة ويغفـر لتلاميـذه خفايـاهم ويعـذرهم عن
هفــواتهـم وأن لا يــدرس وهــو مـنــزعج الـنفــس، فــإن ذلك
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دراسة في طبيعة المجتمع العراقي "انموذجاً"

صـنــاعــة الـطـــرائف عـنــد الــدكـتـــور علي الــوردي 
الآن في العــراق، انه نــزل ذات يــوم في قــريــة
المـشــاهــدة الــواقعـــة في شمــال بغــداد، فــرأى
رجـــالهـــا ضخـــام الاجــســـام، فــســـألهـم: هل
تغـــزون؟ فـــأجـــابــــوه: انهـم لايـــسـتــطــيعـــون
الغـزو، ولم يتخـذوه صنعـة لهم.فقـال لهم:
"اغـزوا من هُـّم أطكع مـنكم".. وكــان قصـده
انهم اذا كانـوا ضعفاء لايقدرون على الغزو

فليغزوا من هو اضعف منهم. 
تجويز الرشوة 

ومــنه مـــــا اقــتــبــــسه الـــــوردي عــن  الــــســيـــــد
محــسن الأمـين في كتـابـه )اعيـان الـشـيعـة(
المـــنــــــشــــــــور ص134 : انـه ، في عــــــــام 1319 هـ
المــوافق لعــام 1901 "ســافــر مـن العــراق الــى
الـشـــام فمـَـر في طــريقه بمـــدينــة الــرمــادي،
وهـنــــالك اخـــذ مـــأمـــور الـنفـــوس يعـتـــرض
طريقـهم ولم يتركهـم ، الا بعد ان دفعوا له
الرشوة ، ثم جاء اليهم المأمور يعتذر اليهم
قـــائلاً: "لاتـــؤاخـــذونـي، فـــإن دولـتـنـــا تـــرسل
المأمـور وتقول له ارتـش واخذ امـوال الناس
وافعل ما تشاء ، ومعـاشي في الشهر خمسة
مجيـديـات، فهل تـكفيـني ثـمن الـتتن ، فـإن
لم اتعلـق بكم وبـسـواكم مــا اصنع؟! "قـالـوا

له: لا نؤاخذك"! 
ويقــول الــسـيـــد محــسـن انه اثـنــاء تجـــواله
بــبغــــداد مــــرَّ بــــالـبـنـك "الـــشــــاهـنـــشــــاهـي"
الـبــريـطــانـي فـــرأى علــى بـــابه قـطعــة كـتـب
علــيهــــا اسـم الـبـنـك وامـــــامهــــا اثـنــــان مـن
الهنود ولما مرَّ بالبنك في وقت آخر لم يجد
القــطعــــة، وتـبـين لـه انهـم كــــانــــوا يــضعــــون
القــطعــــة نهــــاراً ثـم يــــرفعــــونهــــا لــيلاً لـكـي

لايسرقها اللصوص"! 
قصة جمال باشا 

ومـن ذلك مــاسمــاه )نـكتــة ختــاميــة( وردت
ص 140 وقـــــد اخــتــتـــم بهـــــا مــــــادة الفــــصل
الخـــامـــس "العـــراق في الـعهــــد العـثـمـــانـي"
مقــتــبــــســـــاً نـــصه مــن كــتــــــاب "العـــــراق بــين
احـتلالين" للمـرحوم عـباس العـزاوي ."بعد
ان انـتـقل نــــاظـم بــــاشــــا مــن بغــــداد عـيـنـت
الـدولة جـمال بـاشا والـياً مـكانه" وكـان هذا
الــــوالـي الجــــديــــد يـــشـبـه سلـفه بــثقــــافــته
الحـديثـة وهمـته الاصلاحيـة الـى حـد غيـر
قلــيل، ولـكـن الـنـــــاس ابغــضـــــوه ، لأنه كــــان
يخـــــالـــط الجـــــالــيـــــة الاوروبــيــــــة في بغـــــداد
ويــشـتـــرك مـعهـم في حفـلاتهـم الـــراقــصـــة:
فقـد كـان يـسكـن في قصـر علـى دجلـة قـرب
البـاب الشرقي وهـو القصر الـذي كانت فيه
وزارة الشؤون الاجـتماعية منـذ عهد قريب،
وكـان يسكن بجـواره مديـر البنك العـثماني
وهــــو رجل انـكلـيــــزي، فـكــــان جـمــــال بــــاشــــا
يـرقص مع زوجة هـذا الرجل احيـاناً، وصار
مـن جـــراء ذلك مـــوضع الــذم والـتقـبـيح في
نـظــر الأهــالـي ، قــال عـنه احــد كـتـــاب ذلك
الــوقت مــانصـه: "اشتهـر بـالمخــازي ، ورقص
الـــــــدانــــص مـع مـــــــدامـــــــة مـــــــديـــــــر الــبــنـك
العـثـمـــانـي". وخلاصــــة القـــول: ان الحـيـــاة
الفكريـة الصارمـة التي عاشهـا الوردي ، لم
تكـن تمنعـه من البـحث عن نـوافـذ لإطـراف
نــصه، وتهـيئــة مــستــزمــات تـشـــويق القــارئ
وتقوية الادلة الى )المرامي( التي سعى الى
تحقـيـقهــــا عـبــــر مـبــــاحــثه الاجـتـمــــاعـيــــة
والنفـسيـة الــرصينـة، فكـانت طـرائفه بحق
ضـربــاً من التـرويح عـن النفـس، والتـثقيف

لها في آن واحد!

ومن هـذا النـوع مـا أورده ص 354  في سيـاق
حـــدة الـــوعـي عـنـــد العـــراقـيـين: "يـــروى عـن
رجل انه اثناء الحرب العالمية الاولى غضب
مـن ولــده حـين رآه مـــولعــاً بــأخـبـــار المعــارك
الـتي كــانت تجـري يـومـذاك في اوروبـا، فقـد
جـــــاءه ذات مـــــرة وهـــــو فــــــرح يهـــتف قــــــائلاً:
"سقـــطــت وارشـــــو"؟ ، فـــــاراد الاب ان يـلقـــنه
درسـاً فأخـذ بيـده وجاء بـه الى بـائعـة شوك
في الـــســــوق حـيـث قـــــال لهـــــا: "هل تـبــيعـين
حــزمــة الـشــوك بـخبــر سقــوط وارشــو" فـلم
تـرض المرأة بذلك طبعاً، عند ذاك قال الاب
لابنـه وهو يعـظه: "انظـر قيمـة الخبـر الذي

جئت به، فهو لايساوي حزمة شوك"!   
الاعتزاز بالشوارب

ومـن هذا اللـون ما جـاء على الـصفحة 282
:" هـنــــاك قــصــــة طـــــريفــــة تــــروى عـن احــــد
الــرجــال المـعتـــزين بـشــواربـهم، وهـي انه اراد
شــراء بـضــاعــة مـن الــســوق ثـم تحــســس في
جـيــــوبـه فلــم يجــــد فــيهــــا مــــايـكفـي  لــــدفع
ثمـنهــا ، فــانتــزع شعــرة من شــاربه وقــدّمهــا
لـصــاحـب الــدكــان ضـمــانــاً له، وقـبلهــا مـنه
صــــاحـب الــــدكــــان مـن غـيــــر تــــردد واعــطــــاه
الـبضـاعــة بكل سـرور، اذ هـو كـان واثقـاً بـأن
الرجل سيدفع دينه ويسترجع الشعرة على
كل حال. وقد كان هناك بالقرب من الدكان
رجل آخــر يــشهــد الحــادثــة فــأراد اسـتغلال
شـــواربه ، كـمــــا فعل الـــرجل الاول، فـــانـتـــزع
مــنهــــا بــضـع شعــــرات وقـــــدّمهــــا لــصــــاحـب
الدكان، ولكن صاحـب الدكان رفض قبولها،
لأنه كـان خـبيـراً بـأقـدار الـرجـال ويـستـطيع
ان يميز الشوارب )الاصلية( عن غيرها".   

ثالثاً:الطّرفة المقتبسة: 
1ـ لـم يكـتف الــوردي بـنمــطي الـطــرفــة المــار
ذكـرهمـا، بل كـان "يقتبـس" من غيـره ما ورد
في المـراجع التـي اعتمـد عليهـا، بمـا يتـوافق

مع طروحاته ، واستنتاجاته.
غزو الضعفاء 

من ذلك مـانقـل عن كتـاب )البـاديـة( لمـؤلفه
عبـد الجبار الراوي ص63 عن فـرحان باشا"
وهــو الجــد الأعلــى لـقبـيلـــة شمــر المعــروفــة

الحـــاشـيـــة: "حـــدث لـي ذات مـــرة انـنـي كـنـت
جــــالـــســــاً في احــــد المــــراقـــص بجــــانــب رجل
سكـران فـأرسل الـرجل هـديـة الــى راقصـة ،
وظـنـت الــــراقــصــــة انـنـي انــــا الــــذي ارسلـت
الهــديــة، فمـنحـتنـي بعـض بــسمــاتهــا ،وبــاء

السكران بالخسران"! 
ثانياً:الطرفة المروّية 

وفـّـر الاختلاط بـطبقــات المجتـمع العــراقي
كـــافـــة فـــرصـــاً وفـيــــرة للــــوردي لكـي يـتـــزود
بــالكـثيــر من الـطــرف المنقـولــة شفـاهــاً عن

الناس من ذلك ما جاء ص267: 
الوير  

"من الطرائف التي تروى ان المرحوم ضاري
شـيـخ زوبع كـــان جـــالــســـاً ذات يـــوم في احـــد
مقـــــاهــي الـكـــــاظــمــيـــــة وســمع الجـــــالـــســين
يـصـيحــون )ويــر( مــرة بعــد مــرة كـلمــا جــاء
الـــى المـقهـــى احـــد اصـــدقــــائهـم ، ولــم يكـن
الــشـيـخ يعهـــد ذلك مـن قـبـل لقلـــة ارتـيـــاده
المقــاهـي، فــســأل عـن معـنــى )الــويـــر( فلـمــا
عـــرف المقـصــود مـنه هـتف يخــاطـب ســاقـي
المـقهــــــى: "انــــــا اخــــــو فــــــاطــمـــــــة ورور علــــــى
الحــاضــريـن كلهـم "وقــد دفـع فعلاً حــســاب

الجميع.
قال العاني

وممـا نـص عليه ص 189: "تـروى في العـراق
نكتـة تـشيـر الـى العـداء المـستحـكم بين اهل
"راوة وعنــة" ، وخلاصـتهــا ان رجلاً مـن اهل
عـنة، كـان يقـرأ كتـاباً قـديماً وكـان يعثـر فيه
بين كل حين وآخـر على عبارة )قال الرواي(
فغـضب الــرجل مـن ذلك وأسـرع الـى الـقلم
لـيــشـطـب به اسـم )الـــراوي( ويـضـع مكـــانه
اسم )العـاني( فصـار الكـتاب ممـلوءاً بعـبارة

)قال العاني(".
بطة!

ومن ذلك قوله ص 217: "حدث مرة ان قال
احـد الحضـر في مـجلس بـدوي انه يـستحم
في السـنة مرة أو مرتين، فـدهش الحاضرون

من ذلك وقالوا له: "هل انت بطة"؟! 
حُزمة شوك

لي في عـام 1939 ان كنـت مسـافـراً مع زملاء
لــي مــن الـــطلاب الـــــى بـــــابـل، وفي القـــطـــــار
تـــشــــاجــــر احـــــد زملائــي مع احــــد الجـنــــود

وصفعه على وجهه. 
وشـاء سـوء الحـظ ان يكــون القطـار مملـوءاً
بــالجنـود، فــانتـشـر بـينهـم الخبــر، وتجمعـوا
يريـدون الأخذ بثـأر زميلهم منـا، بلا تفريق
، كـــــان كل جـنـــــدي يحــــاول الــبحـث عـن أي
طـالـب ليعتـدي علـيه، ولكن القـدر سـاعـدنـا
في اللحـظـــة الاخـيـــرة فـنجـــونـــا بجلـــودنـــا ،
واطـلقـنـــا سـيقـــانـنــــا للـــريـح لا نلــــوي علـــى

شيء..
كــــان الجـنــــود مـن قـبــــائـل مخـتـلفــــة، ولـكـن
"العصبيـة الجنديـة" هي التي سـادت بينهم
في تلك الـســاعــة، فــأصـبحــوا كــأنهـم قبـيلــة
واحـدة تجـاه قـبيلـة اخـرى معـاديـة لهـم هي

قبيلتنا نحن الطلاب المساكين! 
طعام وحسرة

2 ـ ومـــــــاذكـــــــره ص269 "عـــنـــــــدمـــــــا كـــنـــت في
الولايات المتحدة لاحـظت ان الناس هنالك
يفعلـون عكس مـا نفعله نحـن تجاه الهـدية
، فـالفرد منهم اذا اهـديت اليه هديـة، مهما
كـــانت تــافهـــة ، وجب عـليـه ان يبــدي فــرحه
بهـا ويذكـر مبلغ اهمـيتها لـه انه يقول ذلك
مـن بــــاب المجــــاملــــة ، وربمــــا رمــــى الهــــديــــة

بعدئذ في سلة المهملات. 
وهـو عنـدمـا يـدعـى الـى طعـام لايتــوقع من
صـــاحـب الـــدعــــوة ان يلـح علــيه في تـنــــاوله،
حدث لي ذات مـرة، في بداية عهـدي بالحياة
الامــــريكـيـــة، أنـي زرت بـيـتـــاً وكـــان صـــاحـب
البيت يتناول عـشاءه فدعانـي الى مشاركته

في الطعام. 
والـواقع انـني كـنت انــذاك راغبـاً بـالـطعـام ،
ولـكـنـنـي كـنـت اتـــــوقع مـن صــــاحـب الـبـيـت
إلحــاحــاً وإصــراراً حـسـبمــا اعتــدت علـيه في
العـــراق ، فـــأخـــذت اتمـنـع وأتعـــزز مـن غـيـــر
جــدوى ولم احـصل مـنه، إلاّ علـى الـسكـوت،

وقد فاتني من جراء ذلك طعام لذيذ"! 
باءَ السكران بالخسران  

3ـ ومـــن هـــــــــذا الـــــضـــــــــرب مـــــــــا ورد ص333/

نـــبـــيـل الـعــــطـــيــــــــة 

ويكـّونون موكبـاً يتقدمهم ) الخلفـة ( وآخر يحمل القرآن
الكـريم علــى رأسه ملفـوفـاً بـالحـريـر المـزركـش المــذهب مع
مـجموعـة من حملـة الرايـات الدينـية ثم مـرحلة الـطبول
ويـردد الجمـيع ) الدعـاء ( الذي يـتلوه ) الخـلفة ( بـصوت

عالٍ :
الحمد لله الذي تحمدا

حمداً كثيراً ليس يحصى عددا
كلم موسى واصطفى محمدا

وأنزل القرآن نوراً وهدى 
على نبي أسمه محمدا

الـى آخر الـدعاء وفي نهـاية كل قفل يـرد عليه بقيـة الموكب
) آمين ( ويـدور المـوكب في الـشــوارع والمحلات ثم يعـود الـى
دار والـــد ) الخـــاتم ( فـتــســتقـبـلهـم الـنــســـوة بـــالأهـــازيج
والـتهــالـيل وتمــد مــائــدة كـبـيــرة علـيهــا أنــواع الأطعـمــة
والحلـوى ويقـوم والـد الخــاتم بتلـبيـس ) الملا او الــشيخ (
جبـة جـديـدة مـن القمـاش وصــرة تحتـوي علــى مبـلغ من
الـنقــود وهــدايــا أخــرى ... وبــطبـيعــة الحــال أن مـثل هــذه
الاحتفـالات لا تقــام لأبنــاء الفقـراء لأنهـم لا يملكـون مـا

يصرفونه على مثل هذا الحفل .
ان الـدراســة في الكتــاتيـب تنـتهي عـادة بعــد ختـم الطــالب
لـلقـــرآن الـكـــريم والحــصــــول علـــى مـبــــاديء العــملـيـــات
الحـســابيــة الأربعــة أو حفـظ بعـض الـشـيء من الــشعــر ،
ــــوبه وهــــذا يقـتــصــــر علـــى طــــريقــــة الملا أو الــشـيـخ واسل
الـتعـليـمي ، كـان الأهــالي يــرسلــون أبنــاءهم الـى المـدارس
الحكومية خاصـة بعد انتهاء الاحتلال العثماني رغبة في

إتمام تحصيله العلمي بعد أن تجاوز العاشرة من عمره.
ان هذه المهنة الشريفة ) الكتاتيب ( انتهت في العراق بعد
ان انتـشـرت المـدارس الحكـومبــة والأهليـة علـى الـرغـم من
اشـاعـة أصحـاب هــذه المهنـة بـان الـذهـاب الـى المـدارس هـو

من أعمال الشيطان والخروج عن الملة والدين!
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حــطي كـلمـن. سعفـص. قــرشـت . ثخــذ . ضـظغ ( وقــسم
يـسمي الحركات بـاسمها والآخر بـأسماء فارسـية )تبيش(

والفتحة )زبر( والكسرة )زير(.
ومهما يكن من أشيـاء فالدراسة في الكتـاتيب تعتمد على
التكـرار الممل والقـراءة الصائـتة ، اذ يتحـتم على الـطالب
القـراءة بـصـوت عــالٍ ، فكــان كلمــا ارتفع صــوته كــان ذلك

مبعث إرتياح وتقدير من قبل الشيخ.
وعـندمـا ينـتهي الطـالب مـن مرحلـة التهجئـة ينتـقل الى
مـرحلـة القـراءة الـسـريعـة مـن دون تهجئـة ، وتـسمــى كمـا
اصــطلح علـيهــا القــراءة الـســريعــة أو ) روان ( وهي كـلمــة
فارسـية معنـاها ) إستقـامة (. أمـا جلوس الطـلاب فيكون
علــى ) حـصـيــرة مـن القـصـب ( ، فــالمـتقــدمــون بــالقــراءة
والكـتــابــة تكــون مقــاعــدهـم امــام الملا والمـبـتــدئــون يكــون
جلوسهـم خلف المتقدمـين ويساعـد إعداد الـشيخ مسـاعد
يـسمـى ) الخلفـة ( يقـوم بـالاشـراف علـى الـطلبـة الجـدد
وتحــضـيـــر ) الفـلقــة ( والخـيــزرانــة الـــى ) الملا ( لــيقــوم
بمعــاقـبــة الـطــالـب المــسـيء أو )الــوكح( أو الــذي لـم يــؤد
واجـبه.. وهنـاك أسـالـيب وطـرق أخــرى للعقـوبـة تخـتلف
بـين شـيخ وآخــر.. وهـنــاك واجـبــات ومهــام أخــرى مــوكلــة

للخلفة يقوم بها خاصة عند غياب الشيخ .
كـــان الملا يــشــطــب بعــض الحـــروف الـهجـــائـيـــة في أعلـــى
الــسطــر.. ثم يـشــرع الطــالب بعـد ذلـك بتـقليـد الحـروف
المكتوبة على نفس الطريقة وكان الدوام يبدأ في الصباح،
وعند أذان الظهر يقـوم للصلاة وينتهي ، أما الغداء فكان
كل طالب يجلب معه ) لفة ( من البيت أو يشتري شيئاً ،

وفي شهر رمضان يجبرون على الصيام ! 
كــان أهل الـطـالـب يعـملــون الحلـوى والــولائم كـلمــا وصل
ولدهـم مرحلـة معينـة وإذا ختم الـقرآن الكـريم يجرى له
احتفــال بهيج يـشتـرك فـيه الصـبيـان مـن أعضـاء حـلقته
الدراسـية وآخـرون من ابنـاء المحلة يـرتدون ثـياب الأعـياد
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مـضــر بـنفــسه وطلابـه وأن لا يعلـم أحــداً مــا لا يـتحـمله
ذهـنه او سـنـه وان يقــول لا أدري اذا سـئل عـمـــا لا يعـــرفه
وغيـرها من شـروط وكذلك اشتـرطوا علـى الطالـب أيضاً
ان يجـدّ في الـدراسـة وان لا يعـاشــر غيـر اخـوانه المجــدّين
من الـطلبــة وان ينـظـر الــى استـاذه بــإجلال واحتـرام وان
يسـبق استاذه في الحضور الـى المكتب او الحلقة وأن يلقي
بـسمعه الى الـشيخ وغيرهـا من الشـروط الواجب تـوفرها

في طالب العلم .
ونظم أمر هذه الكتـاتيب في زمن الدولة العـباسية بصورة
وشكل فـني فـائق لاهـتمـام الـدولـة بـأمــر التـعلم ومــا اليه
من الـشـؤون العـامــة. من جهـة أخـرى يلاحـظ ان معلـمي
الكتـاتيب كـانـوا منقـسمين الـى قسـمين منـذ زمن الـدولـة
الأمـويـة، القـسم الأول هـم معلمـو كتـاتـيب العـامـة الـذين
كــانــوا يهـتمــون بـتعـليـم أبنــاء الـطـبقــة المتــوسـطــة وســواء
الــشعـب، والقــسـم الـثــانـي معلـمــو ابـنــاء الـطـبقــة العلـيــا
والأمـراء والاثريـاء وكان لهـؤلاء المعلمين اسم يمـتازون به

هو )المؤدّبون(.
إن الغـــرض الأســـاسـي مـن وجـــود الـكـتـــاتـيـب في الـعهـــد
العـثـمــانـي هــو تحفـيـظ القــرآن للـصـبـيــة .. أمــا القــراءة
والكتـابـة فهمــا وسيلتـان تسـاعـدان علـى حـفظه، والقـائم
بهـذه العملية يـسمى ) الملا ( ، تبـدأ الدراسة في الـكتاتيب
بعــد سـن الــســادســة، وعلــى الـصـبـيــان أن يجلـبــوا معهـم
القـرآن الكريم او احد اجزائه وعـادة ما يكون ) جزء عم (
مع ألـواح مـثل الصـفيح النـاصع تخـط عليه الحـروف ثم
تمسح عند الحاجـة بمساحة من الخرق مثبتة بخيط في
أسـفل اللــوح كــذلـك علـيهــم أن يجلـبـــوا محـبـــرة وبعـض
أقلام القـصـب. ويبــدا تعلـيم الـصـبيــان عــادة بـســورة )قل
أعوذ برب النـاس( وتبدأ تلك القـراءة بطريقـة ) التهجية
( ويبـدأ كمـا هو معـروف بالحـروف الهجائـية ثـم الحروف
المحــركــة بــالحــركــات المخـتلفــة ثـم بكـلمــات )أبجــد. هــوز.
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ـالــــكــــــتـــــــــــــــــاتــــــيــــــــــب
 مـحــــــــســــن الجــــيـلاوي

حــــــــســــين الـهـلالــــي

 سيـد علـوان  وسـاروا الـى القـريـة الثـانيـة وصلـوا عنـد
الظهـر ودخلوا بيـت ابيها استقـبلهم هو وأبنـاؤه وابناء
اخـيه وهم مـسلحـون وبعـد ان جلـســوا ووزعت علـيهم
القهـوة نهض ابـوهـا ليـذهب الـى داخل الـبيت لإعـداد

الطعام.
قــال الــشخ كــســار:- لا أحـنه جــايـين ابــشغل. ونــريــده

منك وهو طعامنه اذا رضيت.
قال ابوها مندهشاً:- كول يمحفوظ احنه حاضرين !

قال الشيخ كسار:- بنتك يبو عناد عندي
ارتبك الجميع وحركوا بنادقهم

استمـر الـشيـخ كسـار بحـديـثه ، وهي طـاهـرة وشـريفـة
وعفيفـة وكله هــذا الصـار اشـاعـة اومـالهـه اصل واللي

نقلن هاي الإشاعة صاحباتهه الوياهه
قال الأبن الأكبر:- انكاوم اهلهن

رد الجميع :- بصوت عال ايه.
قال الشيخ :- اتخلوني احجي يوانكوم لهنه؟

قال ابوها:- فوت ابفالك يمحفوظ.
قـال الـشيخ:- هـذا حجـي نسـوان احنه مـا انشـد عليه
وهنه كارهـات لبتكم وآنه اتـرك الحجي لسيـد علوان/

اعتد ل  سيد علوان
وقال: بسم الله الرحمن الرحيم

الشيخ مـايرجع البنت الكم وجـاي هسه يطلب ايدهه
منكم لبنه سلمان هاه شتكولون؟!

قـال عمهـا :- من رخـصة الـشيخ ابـو سلمـان احنه هم
عـدنـه زلم واولاد عـمهه اربعـه اثنـين متــزوجين وثـنين

بعدهم والأقربون اولى بالمعروف.
الـشيخ كسـار:- والله حجيـت الحك تسـتاهلـونهه هاي
الــدرة الـثـمـيـنــة بــس بــشــرط تـنــزف مـن بـيـتــي وآنه

الأزفهه بيدي
قـال ابــوعنـاد: هـذا شـرف الـنه يبــوسلمــان حطـيتــولي

علو لشرفي جزاكم الله خير.
عـادوا الـى القـريـة وحـد د يـوم الــزواج وزفت الفتـاة من
بـيت الـشـيخ كـســار وسـط الهلاهل والأهــازيج ودخـلت

بيت ابن عمها بسلام.
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ولايـأكل الا من يـدهـا كـونهـا هـي كبيـرة العـائلـة وتقـرأ
وتـكتب وحافظة سـور من القرآن كثيرة كـونها تتلمذت
علــى يـــد ملا ســويــرة في المــد يـنــة في تـلك الـعهــود ،
خـرجت من الغرفة  وقـفلتها على الفـتاة ودخلت على
العائلـة وجلبت معهـا احدى النسـاء العاملات في بيت
الـشيخ وصلت الـى المضيف وتنـاولت الطعـام من المرأة
ودخلـت علــى ابـيهــا وضعـت الـطعــام وجلــسـت تـنـظــر

اليه.
قال الشيخ :-  اشوف بوجهك كلام غريب؟!

قـالت آيـة: ايه بـويه ،عنــدي حجي، رفع يـده من الأكل
واصغى اليها

وهي تتحد ث حول الفتاة،
قال : اتأكدتي من صدق هاي البنت ؟

قالت آيه :-ايه نعم تأكدت
قال الشيخ : انشا الله باجر ايصير خير

نهـضـت الحكـيـمــة آيــة واتجهـت بـلهفــة الــى غــرفـتهــا
فرحة استقبلتها الفتاة بلهفة وهي تبكي.

قــالـت آيــة :- افــرحـي خـيــر انــشــا الله، بــاجــر الــشـيخ
يـذهب الى اهـلج وعنده خطـة هو والسيـد علوان وهي

خطة انقاذ الج.
قالت حسنة :- اشلون خاله؟

قالت آيه:- هاي لاآنه ولاانت انعرفهه ، بس الشيخ اذا
كال ايه ايخلصهه من حلك السبع،

قالت حسنة:- خاله الله ايطول عمرج وعمر الشيخ
قالت آية:- ياله اكلي اريوكك

حسنة:- والله ما اشتهي
قالت آية:- خاطر اتشربين جاي

حسنة :- لا بس جاي اشرب
قالـت آية :- هـسه محد يـد ري بيج اهنـاه رايحه اقفل
الغـرفـة علـيج وخلـي اكلج يمج. وآنه بـين فتــرة اوفتـرة

امر عليج.
حسنة:- خاله الله ايطول عمرج.

كــان صبــاح اليــوم الثــاني هـو يـوم عـمل للــشيخ كـسـار
فقـد جـمع مجمـوعـة من كبـار عـشيـرته في مقـدمـتهم
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قالت جميلة :-ها حسينه اشبيج ؟!
حسنة:- تعبانه، تعبت كلشً،

فــــاطــمــــة:- اكعــــدي وحــنـه انعــبــي الــــزرع ، انــت اظــن
مريضة

حسنة :- لاماكو شي
قـامت هـي بعملهـا كعـادتهـا وهن يـنظـرن اليهـا بـريبـة،
حــملـن الـــزرع وابــتعـــد ن عــنهـــا  ،هـي عــملـت مـثـلهـن

وسارت خلفهن متجهات الى البيدر
قــــال الأخ الأكــبــــر:- الآن  وقــت الـــظهــــر وصــــار وقــت
ــــــوا الـــصـلاة  لــــــزوم انــــــروح لـهـلــنـه ، الجــمــيـع :- حـل
احــزمتهـم الأ هي بقـيت علــى لثـامهـا وكــامل ملابـس
العمـل، عاد الجمـيع الى القـرية، وكعـادتهم ذهبـوا الى
الحقل وتكرر هذا العمل اسـبوعاً آخر بعد ذلك انتهى
كل شيء. وفي القـرية بـدأت شائعـة لقائهـا في الحصاد
بــابـن الــشـيخ كــالـنــار في الهــشـيـم  حـتــى وصلـت الــى
مسـامع اهلهـا  فعـزم الأخـوان الثلاثـة مع ابـيهم علـى
الـشـر ، ولابــد من قـتلهــا وعنـدمــا سمـعت امهـا بـذلك
هربًتهـا قبل الفجر الى قرية ثـانية وصلت الى القرية
في الـصبــاح البـاكــر ودخلت بـيت الــشيـخ واتجهت الـى
غـرفـة ابنـته الكبـرى ، وهي امـرأة حـكيمـة  اسمهـا  آيـة
وطــرقـت الـبــاب خــرجـت لهــا ورحـبـت  بهــا وادخلـتهــا

الغرفة وقدمت لها الطعام رفضت ذلك بألم
قالت آية :-  اكلي وكل شي مكضي بعون الله

قالت حسنة :- لاخاله ريجي مر !
قــالـت آيــة: - انـشــا الله ايـصـيــر حلــو ، بــس تحجـيلـي

الصد ك
حــسنـة:- والله خــاله والقـرآن هـذا الجـدامـج اللي راح

احجيه هو الصدك
قالت آية :-  بعد ان اغلقت الباب ، يالله احجي ،

بـدأت حسنـة تسـرد الحكايـة وكيف تطـورت وآية تـنظر
الــيهــا بـتـفحــص ثـم قــامـت وقــالــت لهـــا :- نعـم انـت
صادقـة وهذا مـا احس به آنه ، انـت اتظلين اهـناه وآنه

رايحه اودي ريوك الشيخ ،
كــان الـشـيخ كـســار لايخلف كـلام ابنـته آيــة الحكـيمــة
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مجـاميع بعيدة عن مجـاميعهم ، قامـت حسنة تجمع
الــزرع))البــاث(( وتكــدسه في مكــان مـعين يـســاعــدنهــا

الفتيات اللواتي معها.
وعـنــدمــا انـتهــى الحقل الأول حـصــاداً ســار الأخــوان
الثلاثـة الــى منـطقـة يـجمعـون بهــا الحصـاد ووصلـوا
الـى هنـاك وخطـوا خطـة دائـريـة لتكــون البيـدر الأول
لـلزرع ،بـد أت الفتيـات بنقـل الزرع وعـمل حسـنة تـقوم

بتعبئته لهن.
ابتعـدن ، في سيــرهن عنهـا مسـافـة غيـر بعيـدة نـوعمـا
وهي مـشغــولــة بــالــزرع مــر ابن الـشـيخ بــالقــرب مـنهــا
وقف ونــاداهــا ، رفعـت رأسهــا ورجعـت مــذهــولــة الــى
الــوراء ، كــانت احــدى الفـتيــات الأخيــرة لاحـظـت من

بعيد هذا المشهد
حسـنة بـدأت تنهـره بشـدة وهددتـه بأن تـصرخ وتـنادي

اخوتها
قــال:- والله المــوت احــسنـلي مـن حيــاتـي اللـي احمـس
بـيهه كل لحـظه علـيج، ليـش انت ظــالمه ليـش مغـطيه

وجهج بهاي الوصله وعيونج تجدح نار؟
قــــــالــت:- ايـه تجــــــدح نــــــار مــن الـغـــضــب عـلــيـك لأن
مــــاتخـجل ولاعـنـــدك حـيـــاء، هـــسه اتـــروح لااصــيح

اخوتي آنه لاعرفك ولاشايفتك
قال:- لكن آنه شايفج واريدج لي زوجه

قــالت :- اخـسـأ آنه مـا آخـذ واحــد دنيء ودونـي ابتعـد
عن طريقي

تحـرك بـالاتجـاه الآخــر، وعنـدمـا عـادت الفـتيــات من
البيدر بدأ الحديث الخاطئ حولها.

قالت حميدة :- ها اشكلن ؟
جميلة :- حكهه تريد ابن الشيخ

فــاطـمــة :- لاله مــوهل الــشـكل،هــاي نجــره ولاتقــرب
لأحد 

حميده :- هاي تطرد اعيون ، احم ، احم
اقتـربـن منهـا شـيئــاً فشـيئــاً ولاحظـن عليهـا الأنـزعـاج
والتـعب والهـم ووجههــا المحمـر و يـتصـبب عـرقـاً علـى

جبينها وهي تمسحه بشالها،
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حكايات من ذاكرة الريف 

الله هو العالم
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